
    الغدير

    [55] * (قال الأميني) * لم نعرف وجه الترجيح يذكر تاريخ اليوم والشهر لمجرده مع قطع

النظر عما ذكره بعد من مضاهاة التاريخ بقوله: ويقوي هذا الترجيح أن مضاهاة التواريخ

تثبت لنا أن جمادي الأخرى من سنة ثلاث وثمانين بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد جاء

لليلتين بقيتا من جمادي الأولى في تلك السنة كما جاء في تاريخ الوفاة، وقد ضاهينا هذا

اليوم على التاريخ الأفرنجي فوجدناه يوافق الرابع عشر من شهر يونيو، أي يوافق أبان

الصيف في العراق، وابن الرومي مات في الصيف كما يؤخذ من قول الناجم أنه دخل عليه في

مرضه الذي مات فيه وبين يديه ماء مثلوج فيجوز لنا على هذا أن نجزم بأن أصح التواريخ

الأول و هو: يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانين. شهادته الأقوال

بعد ذلك مجمعة على موت ابن الرومي بالسم وأن الذي سمه هو القاسم بن عبيد االله أو أبوه

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج 1 ص 386): إن الوزير أبا الحسين القاسم بن عبيد االله

بن سليمان بن وهب وزير الإمام المعتضد كان يخاف من هجوه و فلتات لسانه بالفحش فدس عليه

ابن فراش فأطعمه خشكنامجه مسمومة وهو في مجلسه فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له

الوزير: إلى أين تذهب ؟ ! فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه. فقال له: سلم على والدي.

فقال له: ما طريقي على النار. وقال الشريف المرتضى في أماليه (ج 2 ص 101): إنه قد اتصل

بعبيد االله ابن سليمان بن وهب أمر علي بن العباس الرومي وكثرة مجالسته لأبي الحسين القاسم

فقال لأبي الحسين: قد أحببت أن أرى ابن روميك هذا فدخل يوما عبيد االله إلى أبي الحسين

وابن الرومي عنده فاستنشده من شعره فأنشده وخاطبه فرآه مضطرب العقل جاهلا فقال لأبي

الحسين بينه وبينه: إن لسان هذا أطول من عقله، ومن هذه صورته لا تؤمن عقار به عند أول

عتب ولا يفكر في عاقبته، فأخرجه عنك. فقال: أخاف حينئذ أن يعلن ما يكتمه في دولتنا

ويذيعه في تمكننا. فقال: يا بني ؟ إني لم أرد بإخراجك له طرده فاستعمل فيه بيت أبي حية

النميري: ________________________________________
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